
لمــــاذا يتوحــــدون في حربنــــا ونتفــــرق نحــــن
بصدهم؟

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

نعيش في هذه الفسحة الزمنية من التاريخ، مرحلة من القساوة قلما مر على المنطقة مثلها في قديم
تاريخهـا، تتغـير فيهـا ليـس الخارطـة السياسـية فحسـب، بـل مـا هـو أهـم مـن ذلـك، تغـيرٌ في العقائـد
والـولاءات، وأصـبح مـا كنـا نحسـبه عـدوًا لنا، يجـب علينـا شئنـا أم أبينـا، أن نعـترف بـه كصـديق، ليـس

هذا فقط بل ويجب علينا أن نندم على السنوات التي قضيناها في عداوتنا له.

وبالمقابــل نلاحــظ أن أصــحاب العقائــد الــتي كنــا نعتبرها فاســدة، وكــانت بــالأمس متضــادة ومتحاربــة،
يبـة تجتمـع اليـوم علـى هـدف واحـد، وتتفـانى لنصرتـه وتبـذل الغـالي والنفيـس لتحقيقـه، في صـورة غر
قلمــا تــرى لهــا نظــير في التــاريخ، ومن يراقــب التطــورات في المنطقــة الــتي نعيــش فيهــا، تجعلــه لا يجــد
تفسـيرًا واحـدًا يصـف حالـة جبن وخـور هـؤلاء، علـى الرغـم مـن تـاريخهم الحضـاري الطويـل، وصولـة

أولئك، رغم خسة تاريخهم.

يتوحدون في حربنا ونتفرق بصدهم

ولنسمّي الأشياء بأسمائها الحقيقية، فليس هناك أفضل من الوضوح بالقول عندما تخاطب ناس
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قد ذاقوا طعم الهزيمة، في المنطقة نرى النظام الحاكم في طهران، قد استطاع توظيف كل الأقليات
فهم ووحدهم لهدف واحد، لخدمته، من شيعة ونصيرية وعلوية وحوثية و… إلى آخر القائمة، وظ
وجعلهـم يتعبـدون ويتقربـون إلى الله في قتـال الأكثريـة في المنطقـة، رغـم أن هـذه الأقليـات كـانت تكفّـر

إحداها الأخرى.

أصبح ما كنا نحسبه عدوًا لنا، يجب علينا شئنا أم أبينا، ان نعترف به كصديق،
ليس هذا فقط بل ويجب علينا أن نندم على السنوات التي قضيناها في

عداوتنا له

وبالمقابــل مــاذا فعلــت الأكثريــة، غرتهــم وأعجبتهــم كثرتهــم فلــم تغن عنهــم شيئًــا، بــل ضــاقت عليهــم
الدنيا بما رحبت، تراهم متفرقين وهم يشاهدون بأم أعينهم كيف يقضم طرفهم كل حين، حتى
سقطت حواضرهم بيد المتحالفين وهم عاجزون عن فعل شيء ولا يحركون ساكنًا، بل إنهم أصبحوا
يــدون أن يســتعرضوا يســتأسدون علــى بعضهم البعــض، ويتعبــدون في محاربــة شعــوبهم، وحينمــا ير
قواهم، فهم يستعرضونها على ضعافهم وصغارهم، كما يفعلون الآن عندما اجتمعوا عند السيسي
في قاعــدة محمد نجيــب العســكرية غــرب مصر، ليســتعرضوا دبابــاتهم وقــواتهم ويوجهــوا رسائــل تهديــد

وتحذير لقطر والإخوان وحماس، ولكل الأحرار الذين يقفون ضد توجهاتهم.

إذا عجزنا عن الرد فالأولى أن نرفض

وفي الوقت الذي تدرك الدول العربية أنها خسرت معركتها مع المد الإيراني في المنطقة، أليس من الأولى
يقـــة أو ـــه بطر ـــج ل ـــه والتروي ـــدلاً مـــن الانخـــراط ب ـــشروع، ب ـــى موقـــف الرفـــض لهـــذا الم الحفـــاظ عل
يًا وسياسـيًا تقربًـا لإيـران، والسـعودية لا بأخرى، فالسـيسي لا يتـو عـن مساعـدة بشـار الأسـد عسـكر
تتــو عــن تقريــب العــراق إليهــا وعقــد المعاهــدات الأمنيــة معــه، وكذلــك تفعــل الإمــارات، وكــم أجــد
صعوبة في استيعاب حقيقة أن سياسيين لبلد يصفون أنفسهم بأنهم ضد المد الإيراني بالمنطقة، ومع
ير لداخلية العراق، رغم أن تلك المليشيا تجاهر ذلك فإنهم يستقبلون شخصًا تابعًا لمليشيا بدر كوز

ليلاً ونهارًا برغبتها لاحتلال مقدسات المسلمين في مكة والمدينة.

هـل هـذا مـن قبيـل المصادفـة؟ أن تعقـد السـعودية معاهـدة أمنيـة مـع العـراق وبنفـس الـوقت يعقـد
العــراق معاهــدة أمنيــة مــع إيــران؟ لمــاذا لا تعقــد الســعودية معاهــدة مــع إيــران بشكــل مبــاشر تــوفيرًا

للوقت؟ أم إنه فقه المهزومين الذي يدفعهم لفعل ما يفعلون؟

يئة من حالة التردي الذي تعيشه؟ هل شعوبنا بر

وإذا كان هذا حال ولاة أمورنا، فما حال شعوبنا؟ استمرار العيش في ظل حالة العبودية التي فرضها
حكام العرب طويلاً على شعوبهم، جعل كثير من أخلاقيات العبيد تتسلل إلى نفوسهم، وأصبحوا

يفكرون بطريقة ترضي الحاكم المستبد رغم معرفتهم أنهم سائرون إلى حتفهم.



فــترى مثقفيهــم وعــامتهم ينحــدرون في هــوة ســحيقة تجعلهــم متفــرقين، وفي الــوقت الــذي يقــوم بــه
خصــمها بضــم كــل الفــرق الباطنيــة لمشروعهــم، نجــد علماءنــا ومثقفينــا يصــنفون النــاس إلى ســلفي
يــق مــن وصــوفي وإخــواني، ويذهــب بعضهــم ليجتمــع في كــروزني ليضفــي صــفة أهــل الســنة علــى فر
يـن مـن الملـة، بـل ويقـف بعضهـم مـع الطـاغي الانقلابي مثـل السـلفية في مصر المسـلمين ويخـ الآخر

ضد رئيس منتخب من الشعب، والسبب لأنه إخواني يختلف معه ببعض المنهجيات.

علينا ألا نجعل من أوطاننا أندلسًا ثانيًا، لنجلس على صخرة نبكي على ملكٍ
قد ضاع

وهل الإخوان مستثنون من هذه الآفة؟ ترى قياداتهم قد بلغ بهم الهرم وسبقهم الزمن، لكنهم ما
زالوا متمسكين بقيادة هذا التيار، ولا يعطون أي فرصة للشباب بالقيادة، رغم أن الشباب هم الأولى
لمواجهـة التحـديات الجديـدة، فمشاكـل القـرن الحـادي والعشريـن لا يمكـن حلهـا بعقليـة القـرن الـذي

مضى.

هل من وقفة استدراكية؟

 للأبد، وسبحانه وتعالى إذا ما رأى
ٍ
إن للتاريخ جولات فإذا كان الفشل حليفنا اليوم، لا يعني إنه باق

يـة الضعـف والخـور في قـومٍ مـا، فإنـه يسـتبدلهم بقـومٍ آخرين، وحركـات التحـرر اليـوم الـتي تتـوق للحر
والانعتاق من العبودية التي فرضتها الأنظمة الظالمة علينا، لا بد لها من أن تستدرك ما فاتها وتحاول

تعديل المسار، وإلا فإن سنة الله ماضية علينا وقانون الاستبدال ينطبق علينا شئنا أم أبينا.

يــة أو ومــن أهــم الاســتدراكات الــتي يجــب علينــا أن نراعيهــا، الكــف عــن تقســيم النــاس إلى فئــات فكر
مذهبية، والعمل على إجماعهم لهدف واحد، ما داموا داخل دائرة الإسلام وسنة نبيه الكريم، ففي
هذه المعركة الوجودية لا مكان للاصطفافات بمسميات سلفية أو صوفية أو إخوانية، بل يجب على
الجميع أن يند تحت حلفٍ يحمي بيضة المسلمين من الاندثار وحضارتهم من النسيان، والعمل
علــى عــدم عــودة عصــور الظلام الــتي عاشهــا المســلمون في فــترات سابقــة والتي كــانت قــد أوشكــت أن

تذهب بهذا الدين وأهله.

 أموال البترول لا تشتري الرجال الذين يقاتلون من أجلنا، وإن اشترتهم لا
يخلصون لنا، لأنهم ببساطة مجرد مرتزقة، سرعان ما ينقلبوا ضدك

يجب علينا ألا نجعل من أوطاننا أندلسًا ثانيًا، لنجلس على صخرة نبكي على ملكٍ قد ضاع، فلو
مــارس مثقفونــا وعلماؤنــا الــدور الــذي يتناســب مــع خطــورة المرحلــة، هــل كــان لتنظيــم مثــل القاعــدة
وداعـش مـن وجود؟ ذلـك التنظيـم الـذي كـان المعـول الـذي هـدم بـه أعـدائنا حواضرنـا، وجعـل أعـزة
أهلها أذلة، هل كان يمكن أن يصل النظام الإيراني في العراق إلى ما وصل إليه الآن، لولا أن العرب



والمسلمين تركوا السنة بالعراق لمصيرهم وحدهم دون مساعدة من أحد؟

إن السياسية وحدها والاستناد إلى الغرب لا يكفي للَِجم طموحات إيران ورغبتها في السيطرة على
مناطقنــا، إنمــا يجــب أن يتــم لهــم الإعــداد بكــل مــا أوتينــا مــن قــوة، وأن تــدافع عــن وطنــك ودينــك
ــا، وإن اشترتهــم لا وكرامتــك بنفســك، فأمــوال البــترول لا تشــتري الرجــال الذيــن يقــاتلون مــن أجلن
يخلصــون لنــا، لأنهــم ببساطــة مجــرد مرتزقــة، سرعــان مــا ينقلبــوا ضــدك إذا مــا عُــرض عليهــم مــا هــو

كثر، ولكم في “ترامب” عبرة يا أولي الألباب.  أ
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